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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

في دراســـــة مــيـــــدانــيـــــة عــن أســبـــــاب الــنهــب
والـسلب لمـمتلكـات الدولـة التي حـدثت في9/
ـــات المـلفـتـــة 2003/4م، كـــانـت إحـــدى الإجـــاب
للانـتـبــاه، أن الــذيـن قــامــوا بهــذه الأعـمــال
بــرروهــا بــأنهــا: )حـصـتـنــا مـن الـنفـط(، في
إشـارة إلـى أن الـنظـام السـابق احتكـر الثـروة
لـنفسه وحرمـهم منها. ومع أن هـذا التجاوز
علـى الحق العـام )وأبشـعه أن ينهب الإنـسان
وطــنه( لا يـــــشفـع له أي تــبـــــريـــــر، فــــــإن له

)مبرراته( النفسية أيضاً.
فـالنفـط كان هـو السبـب المادي في مـا أصاب
العــراقـيـين مـن كــوارث ومــآسـي. فهــو الــذي
مـكــّن الحـــاكـم مـن شـن حـــروب )مخـبـــولـــة(
وتـشـغيل مــاكنـته العـسكـريـة الـتي تحـرق في
الـيــوم ملايـين الــدولارات. وهــو الــذي مكــّنه
من ديمـومـة دكتـاتـوريـته لثلاثـة عقـود. وهـو
الـذي أغـرى الـدول الــرأسمــاليــة والتقــدميـة
أيضــاً، في أن تمنح )الحـاكـم النـفطـي وليـس
العراق( ديـوناً بلغت أكـثر من مائـة وعشرين
ملـيار دولار. وبالنفط أيضاً استطاع الحاكم

أن يفسد أخلاق الناس  !
ولهذا تولــّد لدى العراقيين كـره نفسي لهذه
الثـروة الـضخمـة. فبـدل أن تكـون نعمـة لهم
صــارت نقمــة علـيهم بـأن تحــولت إلـى بـارود
احتـرق فيه الأحبـة والوطـن، واسوّد بـدخانه
مـستقبل جـيلين أو أكثـر...ولهذا تجـد كثـيراً
من العراقيين يتـمنون لو أنهم يصحون ذات
صبـاح علــى خبـر يقـول لـهم : )إن كل مـا في
العراق من نفط قـد تسرّب إلـى مكان آخر(.
وأظنهم سيهنـيء بعضهم بعضـاً ــ وإن بألم ــ
لأنهـم يـــرون بـــذهـــابه، أن المحــتل سـيـــذهـب
ـــاب الــشـــر المفـتـــوح علـــى أيــضـــاً، وســيغـلق ب

العراق.
ولكـي يتـم تبــديــد أو خفـض هــاجــس القلق
والخـوف مـن النفـط لــدى العـراقـيين، ولـكي
نمـنع عن الحــاكم المقـبل للعـراق )الـشـريـان(
ـــالـثـــروة، ــــالانفـــراد ب المـــادي الــــذي يغــــريه ب
ويحولـه إلى دكتاتوري، فـإننا نرى ضرورة أن
يتضمن الدستور مـادة تنص على: ) تحديد
راتــب شهــــري مــن واردات الــنفــط لــكل فــــرد

عراقي(.
إن تـضـمـين هــذه المــادة في الــدسـتــور الــدائـم
لـلـعــــــراق، لـه مــنــــــافـع نـفــــســيــــــة ووطــنــيــــــة
واقتصادية في مقـدمتها: إنها تـوحد الشعور
لــدى العــراقـيـين كــافــة بــالــشــراكــة في ثــروة
عـامـة، يـؤدي بــالضـرورة إلـى الحــرص عليهـا
وتطـويرهـا واستثمـارها في مـشاريع إنـسانـية
وحــضــــاريــــة. فـــضلاً عــن أن هــــذا الــــشعــــور
ســيـــــــؤدي أيـــضـــــــاً إلـــــــى خـفـــض الـــــــرشـــــــوة

والاختلاس والفساد المالي والإداري.
تــرافق هــذه المـنــافع مــنفعــة أخــرى  –ربمــا
أهم –هي أنهـا ستحيي الـشعور بـ)المـواطنة(
و)تعقـلن( قــرارات الحــاكـم، وتعـمل علــى ردم
فجـوة نفـسيــة بين الـسـلطـة والعـراقـيين لهـا

عمق في الزمن يمتد أكثر من ألف عام.
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السومريون
كـان مفهـومـاً لـدى الـسـومـريـون
أن للأمــراض أسبــابهــا وعلـتهــا،
وقـــد عـــرفـــوا بمـبـــدأ مــشهـــور أن
ــــــــذا عـلا شــــــــأن لــكـل داء دواء. ل
ـــــــدهـــم، ولــكـــنـه ظـلّ الــــطـــب عـــن
يخــتلــط بــــالــــديـن والـــطقــــوس
المـتـعلقـــة به. فـــالمـــرض لا يمكـن
شفـاؤه إلا إذا طردت الـشيـاطين
مــــن جـــــــــســــم المـــــــــــــريــــــض، لأن
الأمــراض تـنــشــأ مـن تقـمــصهــا
هــــذه الأجـــســــام. ويـــشــمل هــــذا
الإنـــســــان والحـيــــوان علــــى حــــد

سواء.
واتخــذ السـومـريـون أسـالـيب في
العلاج نـــابعــة مـن تـنـظـيـــراتهـم
الــشـمـــولـيـــة لـلكـــون والإنــســـان
وتصــوراتهم عـنهمـا. وقـد دلـتنـا
الرقـم الطينية التـي عثر عليها
أن مظاهـر تلك المعالجـات تأتي
ــــة دائــمــــا بــــطقـــــوسهــم مقــــرون
الـدينـية، و بـاسم اله من الآلـهة
يكــون مكلفــاً بمهمـة خـاصـة في
الـشفـاء. فقـد عبـدوا )ايـرو( اله
ـــــــوا ـــــــاء ،إذ كـــــــان ـــــــوب المـــــــرض وال
يحـضـّرون لـطقـوس الـشفـاء في
مــــراسـيـم خــــاصــــة، فـيـجلـبــــون
ـــــــشــــــــــدون مـعـهــــم آلاتـهــــم، ويــــن
التــراتـيل، ويحـملــون الـتعــاويــذ
والنذور، بوجـود شخص يتصدر
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ومقـدسـة لهـا تــأثيــر مبـاشـر في
قوة الإنـسان الـنفسـية ومـزاجه،
وإنهـا تحتـوي علـى إرادة عاقـلة.
وهـنا بـرز ما يـسمـى بـ)التـنجيم
النفـسي(. فقـد حـدد البـابليـون
صـفـــــــــات وســــمـــــــــات لــكـل نجــــم
ــــادل الــتــــأثــيــــر مـع معــــدن يــتــب
أرضــي، وخـــصــــوصــــاً الـكــــواكــب
الــسـبعـــة، إذ ربـطـــوا الـــرصـــاص
بــزحل، والقـصــديــر بــالمــشتــري،
ــــذهـب ــــالمــــريخ، وال ــــد ب والحــــدي
بـالـشمــس، والنحـاس بـالـزهـرة،
والفــضــــة الخفــيفــــة بعــطــــارد،
والفـضة بـالقـمر. وقـد استـمرت
هــــذه الـنــظــــرة في الـكـثـيــــر مـن
فلـسفــات العـالـم، إذ بنــى بعـض
ــــة القــــرون الأوربـيـين في مــــرحل
ــــوســطــــى بعــض تــصــــوراتهـم ال
الـنفــسـيـــة علــى أســاس ارتـبــاط
العـمليـات الكـيميـائيـة المعـدنيـة
بمـــواقف الـنـــاس ومــشـــاعـــرهـم.
فــالـسـيكــولـــوجيـــة المبـنيــة علــى
ــــالـــنفــــس المعـــــادن وعلاقـــتهــــا ب
والـعـقـل، والــتــي اســتـحــــــدثـهــــــا
البــابـليـــون، أصبـحت جـــزءاً من
ـــــــروحـــي الـفــكـــــــر الـــنـفـــــســـي وال

الأوربي.
ونــرى أن هـنــاك تـنــاظــر مـــذهل
ـــــة( ـــــذهــنــي ـــــاء ال بــين )الـكــيــمــي
والـسيكولوجـيا البابليـة. فنزعة
الكيمـياء الـذهنـية الـتي تعتـقد
بـــان الأفكــار تـتجـمع في الـــذهن
مثل عمليـة الاتحاد الكيـمياوي
بـين العنـاصـر وحـين تتفـاعل في
مـا بينهـا تكـون عنـصراً جـديداً،
انتـشـرت في أوربـا في القـرون مـا
بعد الـوسطـى، وتأثـر بها المـفكر
)جــــون سـتـيــــوارت مل( )1806-
1873( م الــــــــــــذي اعــــتـقــــــــــــد أن
الأفكار الـبسيـطة حيـنما تـتحد
فـيمــا بيـنهــا تــؤلف أفكــاراً اكثــر

تعقيداً.
إن هذه الإطلالة الموجزة، ترسم
خطـاً بـسـيطـاً وإشــارة لافتـة، لمـا
ـــــســــــــومــــــــريــــــــون كــــــــان عـلـــيـه ال
ـــــــابـلـــيـــــــون مـــن تــــطـــــــور في والـــب
ــــــــطـــــب والــعــلاج مــجـــــــــــــــالات ال
الــنفـــسـي، ولـكــنهــــا لا تـــسـتــــوفي

الموضوع كله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر داعمة للبحث:
ــــوجــي/ ــــد الحــمــيــــد الـعل * عــب

تأريخ الطب في العراق.
* فــاضل عبـد الـواحـد/ سـومـر

أسطورة وملحمة.
* قيس النوري/ الانثربولوجيا

النفسية.
* كريمر/ السومريون
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ترافقه طقوس وإجراءات تعمق
من قــوة الإيحــاء والإيهـام لـدى
المـــريـض. وقـــد لا يـقل الإيحـــاء
في الـقـــــــــديم عــــن الإيـحـــــــــاء في
العـصـــر الحـــديـث في جـــدواه في
العلاج، إذ اسـتخــدمـت العــديــد
مـن المــــدارس الحــــديـثــــة الـعلاج
ــــــالإيحـــــاء ومـــنهـــــا الـــنفــــســي ب

مدرسة التحليل النفسي.
وقد تـعامل هـؤلاء )الكهـنة( مع
الأمـراض الـعقليــة والنفـسيـة و
أسـبـــابهــا مـن بــاب )الاسـتحــواذ
العقـلي والنفـسي(. فقـد عـرفـوا
ماهـية المـرض من خلال الأرواح
الـشريـرة، وما تـنزله في الإنـسان
مـن أذى. وهنــاك خـطــوة أخــرى
مهمة كان يقـوم بها رجل الدين
)الكـــاهــن( تجعل مــن علاجه ذا
ــــــالغ، وهــي ـــــر ب ـــــأثــي جـــــدوى وت
ــــة الـعلاج، إذ الــتــــدرج في عـــملــي
نــــرى خــطــــوات تـبــــدأ مـن نــــداء
يقوم به الممارس للروح الشريرة
التـي هي سـبب المــرض من اجل
السيطرة عليها وإبطال نفوذها
والقــضــــاء علــــى تــــأثـيــــرهــــا في
المريض مـن خلال تحويلهـا إلى
مـــادة محــســوســة يـتـم القـضــاء
عليهـا، كأن يحـولها إلـى إناء به
مــــاء ثـم يـنـكـــســــر الإنــــاء أمــــام
المـريض فيراق ما به من ماء، أو
يحــولهــا إلـــى تمثـــال من خــزف
يـربط بجـسم المـريـض ثم يـرفع
ــــــوان ــــــى جـــــســـم حـــي عـــنـه، أو إل
يــوضع فــوق جـسـم المــريـض ثـم

يرفع عنه. 
لقـد عرف البـابليون الـكثير من
الأمــــراض وربــطــــوهــــا بعــــوامل
نفــسـيـــة مـنهـــا الجــــزع وفقـــدان
الهمة، وفرقوا بين أسبابها. كما
استخدم البابليون طرق العلاج
بــالـتـنجـيـم نـتـيجــة اهـتـمــامهـم
بعـلم الفلـك والنجـوم والأبـراج،
إذ كــان الاعتقـاد الـسـائـد بيـنهم
ـــــــة أن لـلـــنـجـــــــوم قـــــــوة سـحـــــــري
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ـــــــذيـــن تـقـــمــــصـــتـهـــم الأرواح وال
ــــذلـك كــــان يــتــم ــــرة. ول الـــشــــري
إنــشـــاء مـــراكـــز الـــشعـــائـــر عـنـــد

مصبات المياه العذبة.
البابليون

كـــان للحـضـــارة الـبـــابلـيـــة الـتـي
ورثت حـضــارة ســومــر، فــرادتهــا
وإبـداعهـا وإضـافـاتهــا العملاقـة
في مجالات خصبة لازالت حتى
الآن ذات جـــــدوى. ونلــمــــس أول
ملــمح مهـم وجـــاد في الحـضـــارة
الـبــــابلـيــــة علــــى صعـيـــد الــطـب
والعلاج بمختلف أنـواعه، في ما
كـان لـشـريعـة حمـورابـي من أثـر
في تــنـــظــيـــم علاقـــــة الـــطــبــيــب
بـالمريـض. وكانت أهـم الخطوات
أن علاج المــــرض قــــد خــــرج إلــــى
حـد مـا عـن اختـصــاص الكـهنـة
ــــة وســيــطــــرتهــم، ونــــشــــأت مهــن
مـنـتــظـمــــة للأطـبـــاء ذات أجـــور
وعقـــوبـــات يحـــددهـــا القـــانـــون.
فكـان المــريض يـستـدعـي طبـيبـاً
لزيـارته مقابـل مقدار معين من
المال يجب أن يـعطيه نظير هذا

العلاج أو ذاك.
ـــــــــابـلـــيـــــــــة ــــصـــــــــوص الـــب إن الـــن
وخـصــوصــاً شــريعـــة حمـــورابي،
ـــــــد مـــــــؤرخـــي الـعـلـــم تـعـــــــد عـــن
والحـــــضــــــــــارة مـهــــمــــــــــة جــــــــــداً
وخـــصـــــوصـــــاً في حـقل الـــطــب،
لأنهــــا تحــــررت مـن المـمــــارســــات
الخـرافيـة واللاأخلاقيـة. وتمثل
ذلـك في إضعـــاف نفـــوذ الـكهـنـــة
وحظوتهـم عند الناس والإعلاء
ــــاء. فقــــد كــــان مـن شــــأن الأطـب
تـــأثـيـــر الـكهـنـــة يـــأتـي مـن قـــوة
ــــى ــــذي يمـــــارس عل الإيحــــاء ال
المــــريــض، ومــــا يــنــطــــوي علــيه
نـفوذهم مـن جاذبيـة ومقدرة في
ــــــى الـعـقــــــول. ســيــــطــــــرتـهــم عـل
فالإيـحاء مرتكز مهم في العلاج
ـــــــسـحــــــــــري في الحـــــضــــــــــارات ال
القـديمة، خصـوصاً إذا مـا كانت
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ـــــى ومــتـــطــــــوراً، يعـــــدّ دلــيـلاً عل
أهـميـة الـكلمـة ومـا لهــا من أثـر
تـوجـيهي وإرشــادي وإيحــائي في

المريض.
أمـــــا الـــطــبــيــب فـكـــــان يــتــمـــتع
بمكـانة اجتـماعيـة عاليـة بعض
الــشـيء. وكـــان يُعــــرف في اللغـــة
السومرية بلفظة )آ  –زو( التي
تعـنـي تــــرجـمــتهــــا الحــــرفـيــــة بــ
)عــــارف المــــاء(. أمــــا أول طـبـيـب
ســــومــــري ورد ذكــــره في الألــــواح
الــطيـنيــة مــارس الــطب آنــذاك،
فيـدعـى )لـولـو(. ونـرى أن سـبب
تــسـمـيـــة الـطـبـيـب بعـــارف المـــاء
يعـزى لمـا كــان للمـاء مـن مكـانـة
طقــوسيــة في التـطهيــر وأسبـاب

الحياة التي يمد بها الإنسان.
ـــــــــى ونـلاحـــــظ أن الـقـــــــــائــــم عـل
ــــــروحـــي( الـعـلاج)الـــنـفــــســـي وال
يـكون بمـثابـة )واسطـة( تتم من
ـــــة الــتـــــوصـــيل. خـلالهـــــا عـــملــي
ــــة وتـكــــون إجـــــراءاته مـــصحــــوب
بـسلـسلـة مـن التحـضيـرات مثل
ــــراتــيل. وقــــد ــــة وت مـــــواد معــيــن
ـــــى تلـك المــــواد ـــــاء عل هــيــمــن الم
ــــداً )مــــاء الــطــبــيعــيــــة، وتحــــدي
الحـيــاة( الــذي يــطهــر المــرضــى
ـــــائــث ويـــنجـــيهــم مــن مــن الخــب
الأمـــــــــــــراض ويــعــــين الـــــــــــــذيــــن
ـــــون يـــصــيـــبهــم مــــس مــن الجــن
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هــذه المـــراسيـم يكــون له سـطــوة
ــــة ديــنــيــــة معــــروفــــة. وذا مـكــــان
وتـعــــــــــزى الأمــــــــــراض في هــــــــــذه
التراتيل إلـى الشياطين، فيكون
الـعلاج بــــالــــدرجــــة الأولــــى عـن

طريق التعاويذ والرقي.
ونجـــــــــــــد في طـــــــــــــرف آخـــــــــــــر أن
السـومريـين قد عـبدوا )ايـا( اله
الحـكمــة والــشفـــاء، كمـــا عبــدوه
مــــن بـعــــــــــــدهــــم الاكــــــــــــديــــــــــــون
والبــابـليــون والآشــوريــون. وكــان
هــذا الإله يتـردد ذكـره كـثيـراً في
النـصوص والـتعاويـذ السحـرية
والأدعـيـــة والــصلـــوات الـــديـنـيـــة
والحكـمــة والـطـبــابــة. فــإذا  مــا
أصـيـب إنــســـان مـــا بمـــرض مـن
جــراء دخـــول)الأرواح الخبـيثــة(
في مكـــان مـــا مـن جــســمه، فـــإن
الإله )ايـــا( يخـــرجه مـن جـــوفه
ويـنقــذه مـنه؛ بمـعنــى أن مـهمــة
اله الـــشفــــاء تـتـمــثل في قــــدرته
ـــــة ــــــى شفــــــاء الأرواح المعـــــذب عل
وتحـرير المـرضى الـواقعين تحت
رحمــة المــرض، الــذي غـــالبــاً مــا
يكـــون مـصـــدره شـــراً مـن خـــارج

الإنسان.
ويلاحظ أن تـركيــز السـومـريين
ــــــــــى الــــتــــــــــراتــــيـل في الـعـلاج عـل
وعـنــايـتهـم الفـــائقــة بـتــألـيفهــا
ــــــاً ــــــاً راقــي حــتــــــى أصــبـحــت فــن
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العــــــلاج النفسي  في الحضــــارات العراقية القديمـــــة
قيس ياسين

قد يسأل سائل ما: هل كان هناك علاج
نفسي في الحضارات القديمة؟ فنجيب:

الأمر بديهي، فحيثما وجد الإنسان
وعاش، لابد هناك من وسائل يبتكرها

لتخفيف ودفع كل ألم يلـّم به سواء كان
جسديا أم نفسياً .

وفي هذه الإطلالة الموجزة سنلخص
بعض إنجازات العراقيين القدماء في هذا

المجال، برغم أنها لا تستوفيها كلها.

•التراتيل السومرية تطورت حتى أصبحت فناً يمارس
تأثيراً إرشادياً وإيحائياً فاعلاً في المرضى

•شريعة حمورابي حررت العلاج من خرافات الكهنة
وأوكلته للأطباء

ــــــــرة في مــــــســــــــارات ــــــــرات المـــثـــي مـــن الـــتـغـــي
الاتجـــاهـــات الـنفــسـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة، مـــا
يـــطلـق علــيه بـ)الــتحــــولات الــــديـنـيــــة( أي
تـبــــدل )كـمـي أو نــــوعـي( في الاهـتـمــــامــــات
والانتمـاءات الفكريـة الديـنية لـدى الفرد،
وكـذلك )التحولات السيـاسية( أي انتقاله
من اعتناق مذهب سياسي إلى آخر، خلال
سنــوات فــاعـليـته العقـليــة والاجـتمـــاعيــة،
الــتــي تـــنحـــصــــــر في العـــــادة بــين بـــــدايـــــات

الشباب وأعتاب الشيخوخة.
وقـــــد يــنــظـــــر الــبعــض )مــن وجهـــــة نــظـــــر
معـتقــديــة خــالـصــة( إلــى هــذه الـتحــولات
على أنهـا انحرافـات )أو خيـانات( مـذهبـية
في الديـن والأيديولـوجيا. ولكن ممـا يدعو
للعـجب هــو انــضمــام الكـثيـــرين إلــى هــذه
)الانـحـــــــــرافـــــــــات( وتحــــمـــــــسـهــــم لـهـــــــــا في
المجتـمعــات الـشــرقيــة والغــربيــة علــى حــد
ســواء. وقــد ســاعــد الـتـــوسع والـتــشعـب في
ـــــــر ـــــــا الـــتـفــكـــي ـــــــوجـــي دراســـــــات )ســـيــكـــــــول
الاجـتـمــــاعـي( مـنــــذ خـمـــسـيـنـــــات القــــرن
الماضـي على حصـر العوامل الكـامنة خلف
هــــذه الــتحــــولات. فقــــد تـبـين أن الأسـبــــاب
التي تـؤدي بالـناس إلـى تغييـر اتجاهـاتهم
الـفكــريــة وتـبـنـي اتجــاهــات أكـثـــر تعـصـبــاً،
بعــــضهــــــا مــــــوجــــــود في الـــــشخــــص نفـــــسه،
ــــــوقـف وبـعــــضـهــــــا الآخــــــر مــــــوجــــــود في الم
الاجتمـاعي المحـيط به. فـالتـوتـر النفـسي
ــــــاب الحــــــاد يـعــــــد واحــــــداً مــن أهــم الأســب
الشخـصية المهيـئة لهذه الـتحولات، والذي
قـــد يعـــزى بـــدوره إلـــى أسـبـــاب عـــدة، مـنهـــا
الــــرغـبــــة الـــشــــديــــدة بــــالـثــــراء والــصـيـت،
والإحـبـــاط الجـنــسـي، والفـــشل في الحـيـــاة
الـــزوجيــة، والمـظهــر الخـــارجي المـشــوه. أمــا
العـــــوامل المـــــوقفـيـــــة المهـيـئـــــة للــتحــــولات
الـفكــريـــة، فغــالـبــاً مــا تـتـمـثل بــالـبـطــالــة،
ــــــرات والحــــــرمــــــان الاجــتــمــــــاعــي، والــتـغــي
الاجـتمــاعيـة العـنيفـة كـالحـروب والأزمـات
الاقتـصاديـة الطـاحنـة، والعنف العقـائدي
والنفـسي والجـسدي الـذي تمارسه الـدولة

ضد الفرد.  
ولنركـز على التطرف الـديني بوصفه أحد
أشـكـــــال الــتحــــــولات الفـكـــــريـــــة، إذ تـــــؤكـــــد
الـــــدراســــــات أن الفـــــرد وقــبل حـــــدوث هـــــذا
التحـول لديه، يشعـر بالضيـاع وبأنه فاشل
ــــــاتـه ومـحــــطــم في آمــــــالـه، بـــــســبــب في حــي
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كثيـر من البـرامج الاجتـماعـية والـسيـاسة
الـتي يحـاول القـادة تـطبـيقهـا بــالتــوريط.
كما يستخدم في المفاوضات السياسية، وفي

وسائل الإعلام والدعاية.
تكنيك استغلال الخوف والشعور

بالعار والذنب
هـنــاك اعـتقــاد ســائــد بـين الكـثـيــريـن بــأن
الــتخــــويـف له أثـــــره في تغـيـيــــر اتجــــاهــــات
النــاس، بل أن الكـثيــر من الـسـاسـة ورجـال
الــدعــايـــة والمعلـمـين والآبـــاء يلجـئــون إلــى
الـتخـــويف للـتــأثـيــر في مــواقف الآخــريـن.
وقــد بيـنت الـبحــوث الـتجــريـبيــة الخــاصــة
بـــوســـائل الاتـصـــال الإعلامـيـــة أن اللجـــوء
إلــى الـتهــديــد الــزائــد بمــا يـتعــدى الحــد
المعقـول قـد يـؤدي إلــى المقـاومــة النفــسيـة
الـتــي تفــســـد تـــأثـيـــره. كـمـــا أن الــتهـــديـــد
البـسيط الـذي يعد نـوعاً مـن التحذيـر قد
لا يكـون مـؤثــراً ولن تكـون له نـتيجـة. وقـد
يــسـتخــدم الـتــوريـط وبــالـتــالـي الـتهــديــد
بـالفـضيحـة الاجـتمــاعيـة في تغـييـر اتجـاه
الفـــرد مـن خلال اســتغلال مــشـــاعـــر العـــار
والــذنب لـديه. فـالـشعـور بـالعـار هـو خـوف
من تأنيـب المجتمع، بينمـا الشعور بـالذنب
هــــــو تــــــأنــيـــب نفــــســي ذاتــي. والـعجــيــب في
دينـاميكيـة الشعـور بالـذنب أن المرء يـسعى
عـادة إلـى تكـرار نفـس الفعل الـذي أدى به
إلـى الـشعـور بـالـذنـب ليقـنع نفـسه بـأنّ لا
خطــأ في تصـرفه. ومـن دينـامـيكـيتـه أيضـاً
أن الفـــرد قـــد يـثـــور ضـــد نفــسه وضـــد مـن
أكـرهه علــى الخطـأ، فيحـاول الانتقـام من

نفسه أو من الآخر.
إن نظرة مـتفحصة لهذه الـتكنيكات وكيف
يـتـم تــطـبـيـقهــــا )عفــــويــــاً أو قــصــــديــــاً( في
مختلف نـواحي الحياة الاجتماعية، يمكن
أن يـزود بـاحـثي علـم النفـس الـسيــاسي في
المجـتــمعــــات الـنــــامـيــــة بــــرؤيـــــة تحلــيلـيــــة
وتفـــسـيـــــريـــــة فـــــاعلـــــة لاسـتـجلاء عـــــوامل
التـطـرف الـديـني والــسيــاسي الـتي صـارت
تعـصف علـى نحــو متـزايـد بمجـتمعــاتهم،
في حقبـةٍ أقل مـا يقـال عنـها بـأنهـا أفلحت
في خـنق الحـــاجـــات الـبــشـــريـــة الـطـبـيعـيـــة
للـــتفـــتح والانــتــمـــــاء والــتـحقـــيق الــبــنـّــــاء
للـــذات، بــطـــوفـــان عـــولمـــة الـــسـلع وحـــريـــة

التجارة واقتصاد السوق. 

دفـــاعـــات للـتـــدلــيل علـــى إن اقـتـنـــاعهـم تم
بــإرادتـهم. وقــد دفع هــذا بعــض البــاحـثين
ممـــن تهـــمهــم ظـــــاهـــــرة انـــصــيـــــاع الــنـــــاس
لبعضهـم، إلى البحـث عن التكنيـكات التي
يمكـن مــن خلالهـــا الـتـــأثـيـــر في اتجـــاهـــات
الفــرد وتحـطـيم دفـــاعيــاته وإعــادة هـيكلــة
منظومته القيميـة. وسنعرض لنوعين من

هذه التكنيكات:
تكنيك القدم في الباب

مـــن المعــــــروف أنه لـكـــي يحــــــول المــــــرء دون
إيصـاد الباب في وجهه عليه أن يضع قدمه
في الجزء المفتـوح من الباب. ومـن هنا جاء
ـــــــذي يــــــســـتـغـلـه اســـم هـــــــذا الـــتــكـــنـــيــك، ال
الكـثيــرون ممن يــرغبـون في تـوريـط النـاس
للقـيام بـأعمـال دون رغبـة منهـم. لديـنا في
اللغـــة العـــربـيــــة وفي اللغـــة الـــدارجـــة مـثل
مـشابه حـين نقول)نجـر قدمه(. إن الـفكرة
الأسـاسية في هـذا التكـنيك هي أنك تـسأل
الـشخـص المقـابل أن يــؤدي لك في البـدايـة
معروفـاً يعد بـسيطـاً ومقبولاً أخلاقـياً، ثم
تــطلـب مــنه أداء أمــــر أكـثــــر تـعقـيــــداً وأقل
أخلاقيـة، حتـى يـصل بك الحـال تـدريجيـاً
إلـــــى تحـــطــيــم دفـــــاعـــــات المـــــرء، فــيـــصـــبح
مـستعـداً بعـد ذلك لأداء مهـام اكبـر واكبـر.
وكـثـيـــر مـن المــــوظفـين ممـن يـتـــورطـــون في
عــملــيـــــات الـــــرشـــــوة و أعــمـــــال الــتخـــــريــب
والجـاســوسيـة بــدؤوا في الأصل علـى نفـس

المنوال. 
ويـستخـدم رجـال الـسيـاسـة هــذا التكـنيك
بــشكـل واسع، فقــد يـتقــدم رئـيــس الــدولــة
مــثلاً إلــــى الهـيـئـــة الـبـــرلمـــانـيــــة القـــائـمـــة
يطـالبهـا بـالمـوافقـة علـى إعطـائه الـسلطـة
للقيـام بعـمليـة عـسكـريـة محـدودة، مبـينـاً
لـهم أن الـطــريق ممهـــد والنـصــر مــضمــون
بــأقل قـــدر من الخـســارة، فـتمـنحه الهـيئــة
هـــذه الــسلـطـــة.  ثـم يـتـبـين فـيـمـــا بعـــد أن
الـعمـليــة أكبـر ممـا كــان متــوقعــاً، فيـتقـدم
لـلهـيـئــــة الـبــــرلمــــانـيــــة بـــطلـب المــــزيــــد مـن
الاعتمـادات المـاليـة والـبشـريـة، لتجـد هـذه
الهيئـة بـأنهـا قـد تـورطت ولابـد أن تـستمـر
في الـشـوط حتـى نهــايته، لأن العـمليـة قـد
تحـــولـت إلـــى حـــرب كـــاملـــة. ولعلـنـــا نفهـم
الحـرب الـتي خـاضـتهـا أمــريكــا في فيـتنـام
والعراق في ضـوء هذا المثل. ومن الممكن أن
ينـطـبق فحــوى هــذا المـثل العــسكــري علــى
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تحــولات خــطيـــرة في حيــاته، كــالـطـــرد من
الـعمل، أو الفـشل في الـدراسـة، أو الإخفـاق
العـــــاطفـي، أو الـنـبــــذ الأســـــري، أو العــنف
المجتـمعي، أو فقـدان الإسنـاد الاجتمـاعي.
فمثل هـؤلاء الأفراد هـم الأكثر عـرضة من
غيـرهـم للـتحـولات الـديـنيـة الخـطيـرة، إذ
ـــــــــــديــــن دون غــــيـــــــــــره حـلاً يـجـــــــــــدون في ال
سـيـكــــولــــوجـيــــاً أيــــديــــولــــوجـيــــاً مـــــريحــــاً
لمـشكلاتهم. أمـا الظـروف المـوقفيــة المهيئـة،
فيمكن أن تتمثل بمقابلة عضو في جماعة
ديـنيــة معـينــة، والتـعلق به وإنـشــاء علاقــة
ــــــدة مـعه، والـــتفـــــــاعل الاجــتــمــــــاعــي وطــي
المـسـتمـر والمـركـز مع أفـراد تلـك الجمـاعـة.
ويــصح هـــذا الــتحلـيل في إطـــاره العـــام مع
سيكـولـوجيــة التحـول الـسيـاسـي أيضـاً، إذ
تـتـمـــاثل إلــى حــد كـبـيـــر العـــوامل المهـيـئــة
لاعـتنـاق المــذاهب الــسيـاسـة المـتطـرفـة مع
العـــوامل الـــشخـصـيـــة والمـــوقفـيـــة المهـيـئـــة

للتطرف الديني.
والخلاصــــــة، إن تغــيــــــر الاتجــــــاهــــــات هــــــو
حـــصــيلــــــة للــتفــــــاعل الـــــديــنـــــامــيـكــي بــين
الـشخـصيــة والظـروف المــوقفيـة. ولـكن مـا
هـي طبـيعــة هــذا الـتفــاعل الـــدينـــاميـكي؟
أدت الإجـابـة علـى هـذا الـسـؤال إلـى ظهـور
عــــدة مـنــظــــورات في مـيـــــدان علـم الــنفـــس
الاجـتماعي، لمـعرفة كـيف يمكن التحكم في
عـمليـة تغـييـر الاتجـاهـات. ولـعل أهم هـذه
ـــــــظـــــــــــــريـــــــــــــات ـــــــظـــــــــــــورات هـــــــــــــو )الـــــن المـــــن
المعـرفية(Cognitive Ttheories، التي
تقـــــوم علــــى افـتــــراض أســــاســي مفــــاده أن
تغــيــيــــــر الاتجــــــاهــــــات يــتـــم علــــــى أســــــاس
الحـصــول علـــى معلــومــات جــديــدة، تــؤدي
إلـــــى تغـيـيـــــر معــتقـــــدات الفــــرد، فـتــتغـيــــر
بالتالي وجدانياته. فالعداء الذي يواجهه
المصلحـون في أول الأمـر من بعـض النـاس،
قــــد يعـــود إلـــى أن الـنـــاس في حـــاجـــة إلـــى
المــــزيــــد مــن المعــــرفــــة عـن هــــؤلاء الــــرجــــال
ومبــادئهم وإنجــازاتهم. فـإذا حـصلـوا علـى
هذه المعلـومات، فقـد يؤدي هـذا إلى تغـيير
معتقـداتهم وبـالتـالي تتغـير وجـدانيـاتهم.
كـمـــا أوضحـت هــذه الـنـظــريــات أن الـنــاس
يمـكـن أن يـقعــــوا تحـت تــــأثـيــــر الغـيــــر دون
وعــيهـم بــــذلـك، ممــــا قــــد يــــؤدي بهـم إلــــى
التـصـرف بـطــرائق تـتنـاقـض مـع رغبـاتـهم
بل و مـــصــــــالحهــم، لـــــذا نـــــراهــم يــتــبــنـــــون
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في العــراق، كمـا عــرض نتـائج مـسح
ـــومـــاتـي عـن حــــاملــي شهـــادات مـعل
أكـــاديمـيـــة عــــاطلـين عــن العــمل في
الـعــــــراق، تـــبـــين فـــيـه إن أكـــثــــــر مـــن
ــــاب ــــالإكــتــئ )70%( مـــنهــم يــــشعــــر ب
والـعجــــز والإغــتــــراب والــنفــــور عــن

الوطن.  
* )علــم نفـــس الحــــاســـــوب...نحــــو
قــراءة تـصـنيـفيــة( لـلبــاحث )فــارس
كمـال نـظمي(: أكــد فيه من مـنظـور
ـــــــــــى ضـــــــــــرورة تجـــنـــب نـفــــــــســـي عـل
ـــــامــيـــــة الانـــبهـــــار المجــتـــمعـــــات الــن
بالمعـلوماتية، لان بـإمكانها أن تلغي
تفـكـيـــر الإنـــســـان. كـمــــا إن علــيهـــا
الاستفـادة القصوى مـن هذه الثروة
والثـورة المعلومـاتيـة، سعيـاً لتطـوير
إنـسانيتهـا وانتزاع حقـوقها، دون أن
تـنـــســــى إن الغـــايـــة هــي )المعـــرفـــة(

وليست ) المعلومات(.
وتضـمن العـدد أيضـاً مجمـوعـة من
الـبحـــوث والمقــالات لـبــاحـثـين عــرب
مـــن مـخـــتـلـف الاخـــتــــصـــــــــاصـــــــــات
العلـمـنفــسـيـــة والـطـبـنفــسـيـــة، مـن
بيـنهــا: )اللـعب في الـوعـي، وأسلحـة
ـــــدكــتـــــور الانقـــــراض الـــشـــــامـل( لل
ــــرخــــاوي( مــن مـــصــــر/ )يحــيــــى ال
)ظـاهرة العنف الـسياسي( للـدكتور
)قـــــــــدري حـفـــنـــي( مـــن مــــصـــــــــر/ )
الـــتغــيـــــرات الــتــي طـــــالــت الأســـــرة
اللـبنــانيــة وأثــر الحــرب( للــدكتــورة
)منـــى فيـــاض( من لـبنـــان. وكبـقيــة
الأعـــداد الــســـابقـــة، تــضـمـن العـــدد
الحـالـي استعـراضـاً وافيـاً لعـدد من
المـؤتمـرات النفـسيـة العـربيـة، فضلاً
ــــة: ــــواب الــثــــابــتـــــة للــمـجل عــن الأب
مـــراجعــة كـتـب/ مـــراجعـــة مجلات/
مــــراجعـــة مــــواقع ويـب/ جــمعـيـــات
نفسـية/ جـوائز دولـية/ مـستـجدات
الـــطــب الــنـفــــســي/ مـــصـــطـلـحــــــات

نفسية.    
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صـــدر العـــدد الخـــامــس مــن المجلـــة
الالكترونية لشبكة العلوم النفسية
ــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال
 www.arabpsynet.comالــتــي
يـرأس تحريرها النفـساني التونسي
الـــدكـتـــور) جـمـــال الـتـــركـي(. وقـــد
تـضـمـن هـــذا العـــدد الجـــزء الـثـــانـي
من محــور )سيكـولـوجيــة العنف في
الشخصيـة العربيـة(، الذي أسهمت
)الجـمعيـة النفـسيـة العـراقيـة( فيه
بــثلاث دراســــات، فـــضلاً عــن دراســــة
ـــــاب )أبحـــــاث ومقـــــالات رابعـــــة في ب
أصـيلـــة(، هـي: * )صـيـــاغـــة ثقـــافـــة
الإرهـــاب( للــدكـتــور )قــاسـم حــسـين
صـــالح(: شخــّص فـيهـــا مــســـؤولـيـــة
النـظام التـربوي العـربي في صيـاغة
عقـول عوّدهـا على أن )تـستقبل( لا
أن )تحــاور(، فـصــار معـظم الــشبــاب
موزعـاً بين القـديم )نزعـة ماضـوية
ـــــزعـــــة سـلفــيـــــة( وبــين الحـــــديــث )ن
حـداثـويــة مغتـربـة(، ممـثلاً كلاهمـا

الاغتراب عن المجتمع والذات.
ـــــسـلاح( * )الاحـــتـلال وثـقـــــــافـــــــة ال
للباحث )فـارس كمال نـظمي(: قدم
فيهـا تحليلاً لمحتـويات بـعض أعداد
مجلـــة مـصـّــورة يـصـــدرهـــا الجـيــش
الأمـــريكـي في العـــراق، اتــضح فـيهـــا
كيـف يتـم إقنــاع الـطفـل بفكــرة )إن
العــــالــم مـكــــان عــــدائــي( يـــســتـحق
الـقلق والحـيـطـــة والـتجـنـب، وكـيف
تـبث مـشـاعــر التعـصب والـطــائفيـة

تحت شعار التسامح والتعددية.
* )سـيكـولــوجيـة الـبطـالـة: المـظهـر
الآخــر لعـنف الاسـتبــداد والحــروب(
للبـاحث )فـارس كمـال نظمـي(: أكدّ
فيها أن صاحب الشهادة الأكاديمية
المعـّطل قـســراً عـن العـمل، هــو عقل
قطع نـسله الفكـري وعُطلت نـزعته
الإجـتـمـــاعـــويـــة للــتفـتـح، مقـــدمـــاً
تقديرات خطيرة عن نسبة البطالة
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شاركت فيه الجمعية النفسية العراقية

عـــــدد جديــــد
من)المجلة الالكترونية للعلوم النفسية(


